


9

مقدّمة:
ــه  ــن وظائف ــان Q في ضم ــب الزم ــام صاح ــا الإم ــام به ــي ق ــور الت ــن الأمُ م

ــات(. ــرِفَ بـــ )التوقيع ــا عُ ــرىٰ، م ــة الصغ ــر الغيب ــيّما في عصـ ــه لاس وإنجازات
ــاء  دة الأنح ــدِّ ــيعته، متع ــه أو لش ــفرائه أو لوكلائ ــه لس ــدرت من ــائل ص ــي رس وه
ض لذكرهــا ونقلهــا مــن كتــب حــول الإمــام Q، ولكنَّهــم  ــد تعــرَّ والمضامــن، وق
ــا  ــن تناوله ــاصر - م ــي الق ــب تتبّع ــد - حس ــبة، ولم أج ــر المناس ــل وذك ــوا بالنق اكتف
بالدراســة والتحقيــق، وهــي تســتحقُّ مــن الباحثــن والكتــاب ذلــك، ونحــن في هــذا 
ــو  ــا بنح ــوء عليه ــي الض ــة، ونلق ــورة سريع ــا بص ــوف نتناوله ــر س ــث المختصـ البح
ــن  ــول مضام ــا ح ــبُّ جهدن ــام، ونص ــذا المق ــال في ه ــع المق ــب م ــاز يتناس ــن الإيج م
التوقيعــات الصــادرة منــه Q، فلهــذا أســمينا البحــث: )قــراءة في توقيعــات الناحيــة 
ســة(، ومــن الطبيعــي أنَّ ضرورة البحــث تقتضـــي تناول نقــاط تمهيديــة للبحث: المقدَّ

النقطة الأولى: التوقيع لغةً:
ــر،  ــىٰ التأث ــع بمعن ــن التوقي ــتقٌّ م ــة مش ــو في اللغ ــع، وه ــع توقي ــات جم التوقيع

ــه. ــر في ــر، إذا أثَّ ــر البع ــر ظه بَ ــع الدَّ ــال: وقَّ يق
ــذي  ــر ال ــوع الأم ــبب في وق ــه س ــوع؛ لأنَّ ــن الوق ــتقٌّ م ــع مش ــل: إنَّ التوقي وقي

ــب. ــاب أو الطل ــوب في الخط ــيء المكت ــاع ال ــه إيق ــه، أو لأنَّ ن تضمَّ
قــال الخليــل: )التوقيــع في الكتــاب إلحــاق فيــه بعــد الفــراغ منــه، واشــتقاقه مــن 

قراءة 
�سة في توقيعات الناحية المقدَّ

الشيخ  نزار آل سنبل القطيفي
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ــع الظهــر،  قولهــم: وقَّعــت الحديــدة بالميقعــة، وهــي المطرقــة، إذا ضربتهــا، وحمــار موقَّ
ــاء، وجمعهــا  ــرَة في صخــرة، يجتمــع فيهــا الم ــرَة، والوقيعــة نُقْ ــه في ظهــره دَبَ إذا أصابت

وقائــع.
ــر  ــوع الأم ــبب وق ــه س ــاب، أو لأنَّ ــر في الكت ــه تأث ــاً؛ لأنَّ ــمّي توقيع ــه سُ فكأنَّ

ــع()1(. ــر فوق ــت الأم ــم: أوقع ــن قوله ــاذه، م وإنف
التوقيع في الم�صطلح الأدبي:

هــي الكلــات القصــار التــي يكتبهــا الخليفــة أو الأمــر أو الــوالي في آخــر الكتــاب 
المرفــوع لــه، ويكــون لفظــاً موجــزاً بليغــاً، يحمــل معنــىً وافيــاً بالمــراد، ومــن أمثلتــه:

ــلمان  ــاب س ــي Q في كت ــع ع ــه: ووقَّ ــد ربِّ ــن عب ــد لاب ــد الفري ــا في العق 1 - م
ــة. ــوم القيام ــاس ي ــب الن ــف يحاس ــأله كي ــارسي وس الف

»يُاسَبون كما يُرزَقون«)2(.
ــع عــي Q في كتــاب جــاءه من  ــه: ووقَّ 2 - وأيضــاً في العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ

:Q الحســن بــن عــي
»رأيُ الشيخ خيٌر من جَلَد الغلام«)3(.

ــع عــي Q في كتــاب الحصــن بــن  ــه: ووقَّ 3 - وفي العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ
ــر في ربيعــة: ــه بذكــر أنَّ الســيف قــد أكث ــذر إلي المن

»بقيَّة السيف أنمىٰ عدداً«)4(.
ــه: وفي كتــاب جــاءه )إلٰى عــي Q( مــن الأشــر  4 - العقــد الفريــد لابــن عبــد ربِّ

النخعــي فيــه بعــض مــا يكــره:
»من لك بأخيك كلّه«)5(.

واشــتهر هــذا النــوع مــن التوقيعــات في العصـــر العبّــاسي حتَّــىٰ جُعِــلَ لــه كاتــب 
ــون،  ــه المتنافس ــس علي ــار يتناف ــكّام، وص ــولاة والحُ ــراء وال ــب للُأم ، يكت ــاصٌّ خ
ــك. ــع في ذل ــا التوسّ ــم والأدب، ولا يهمّن ــاب القل ــن أصح ــابقون، م ــابق المتس ويتس

موا�صفات التوقيع الأدبي:
يشترط في التوقيع الأدبي:

- الإيجاز: ألفاظه قليلة ذات معنىٰ غزير.
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- البلاغــة: أن يكــون التوقيــع مطابقــاً لمقتــىٰ الحــال، مــن الحالــة أو القضيَّــة التــي 
قيــل فيها.

ــل  ــا يحم ــامتها م ــة وس ــوح الحجَّ ــن وض ــن م ــأن يتضمَّ ــك ب ــاع: وذل - الإقن
ة المنطــق وبراعتــه مــا يقطــع عــىٰ صاحــب الطلــب  الخصــم عــىٰ التســليم، ومــن قــوَّ

ــة. ــودة المراجع ع
�أنواع التوقيعات الأدبية:

ــه  ــتملت علي ــب، أو اش ــه الطل ن ــذي تضمَّ ــوع ال ــب الموض ــة تناس ــة قرآني 1 - آي
ــة. القضيَّ

2 - بيت من الشعر.
3 - مثل سائر.

4 - حكمة معروفة.
5 - غير ذلك ممَّا يُبدِعه القائل، وربَّما يذهب مثلًا أو حكمةً بعد ذلك.

التوقيع في الم�صطلح الروائي والرجالي:
التوقيــع عبــارة عــن جــواب مكتــوب يُيــب بــه الإمــام Q عــىٰ ســؤال أو أســئلة 
ــا يصــدر ابتــداءً مــن دون أن يســبق الســؤال، كــا ســنلاحظ فيــا يــأتي  تــرد عليــه، وربَّ

مــن مــوارد.
ــا اختــصَّ هــذا المصطلــح بــا صــدر عــن الإمــام صاحــب الزمــان Q، وإن  وربَّ
ــكري Q، وإن  ــام العس ــن الإم ــدر م ــا ص ــض م ــىٰ بع ــاً ع ــظ أيض ــذا اللف ــق ه أُطل
ــة كانــت عبــارة المكاتبــة هــي الأشــهر بالنســبة للأجوبــة المكتوبــة الصــادرة مــن الأئمَّ
K، كــا أنَّ لفــظ المكاتبــة أُطلــق أيضــاً عــىٰ بعــض أجوبــة الإمــام صاحــب الزمــان

Q كــا في )كتــاب الاحتجــاج()6(:
)في جــواب مكاتبــة محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري إلٰى صاحــب الزمــان 

.)...Q
ت�أريخ المكاتبة:

والــذي يظهــر بالاســتقراء الناقــص أنَّ المكاتبــة وُجِــدَت منــذ عصـــر زمــان الإمــام 
الكاظــم Q؛ حيــث سُــجِنَ وأُبعــد عــن الاتِّصــال المبــاشر بشــيعته، فــا يســتطيع أن 
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ــة،  ــم الشرعي ــذ أحكامه ــه Q لأخ ــيعة إلٰى مكاتبت ــرَّ الش ــه، فاضط ثون ــم ويُدِّ ثه يُدِّ
ــة. بطرقهــم الخاصَّ

ــكريين؛  ــن العس ــن الهادي ــان الإمام ــة في زم ــا ضروري ــة إليه ــت الحاج وأصبح
ــكناهم، في  ــلِّ س ــم في مح ــة، ولاعتقاله ــا الإيماني ــن قواعدهم ــا ع ــة له ــاد الدول لإبع
ــاضرة  ــن ح ــدة ع ــدان البعي ــيعتهم في البل ــرّق ش ــر، ولتف ــر أو الكب ــجن الصغ الس

ــه. ــلِّ إقامت ــام ومح الإم
ــم  ــون عنه ث ــرواة يُدِّ ــع ال ــوا م ــد كان ــم Q فق ــام الكاظ ــل الإم ــة قب ــا الأئمَّ وأمَّ
ــه(، أو  ــت ل ــارة: )قل ــأتي بعب ــات ت ــت الرواي ــر، فكان ــطة راوٍ آخ ــاشرة أو بواس بالمب
ــحة  ــش، وفس ــن العي ــعة م ــوا في س ــم K كان ــذا أنَّ ــي ه ــه(، ولا يعن ــمعت عن )س
د عليهــم، يعيشــون بحرّيتهــم، بــل كانــت الحــال معهــم بــن  مــن العمــل، غــر مشــدَّ
ــرواة مــن  ــن ال ــارةً بحيــث لا يتمكَّ ــق عليهــم ت مــدٍّ مــن بحــر الظلــم وجــزر، فيضي
ــك  ــرىٰ، وكأنَّ ذل ــارةً أُخ ــال ت ــم المج ــح له ــم، ويُفسَ ــذ عنه ــم والأخ ــاب إليه الذه
ــة  ــي أُميَّ ــكّام بن ــد حُ ــة عن لي ــدة الأوَّ ــة، وإلَّ فالقاع ــة بالدول ــروف المحيط ــع للظ تب
وبنــي العبّــاس بالنســبة لهــم، هــي التضييــق والتشــديد وإبعــاد النــاس عنهــم، إلَّ أنَّ 

ــكّام. ــىٰ الحُ ــاً ع ــر كره ــطِّ الس ــم في خ ــروف تتحكَّ الظ
نوع خطّ التوقيعات:

كانــت التواقيــع تصــدر بخــطِّ الإمــام المهــدي Q، وهــو نفــس الخــطّ الــذي كان 
يكتــب بــه والــده الإمــام العســكري Q، ومــن الواضــح أنَّ اســتعماله لنفــس الخــطّ 
ليطمئــنَّ مــن يعرفــون خــطَّ الإمــام العســكري Q - وهــم الحلقــة الأوُلٰى في عصـــر 
ــع  ــأنَّ التواقي ــكري Q - ب ــن العس ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــرىٰ م ــة الصغ الغيب
ــق عــىٰ المغرضــن والمســتغلّين. صــدرت مــن نفــس تلــك المشــكاة، وليقطــع الطري

ومن شواهد ما قلناه:
1 - ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة:

عنــه )أي أحمــد بــن عــي بــن نــوح وهــو أبــو العبّــاس الســرافي(، عــن أبي نصـــر 
ــن  ــريH، ع ــر العم ــت أبي جعف ــن بن ــب اب ــد الكات ــن أحم ــد( ب ــن محمّ ــة الله )ب هب
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 J حضـــر غســله عثــان بــن ســعيد ،L ــه لـــاَّ مــات الحســن بــن عــي شــيوخه أنَّ
ل(، وتــولّٰ جميــع أمــره في تكفينــه وتحنيطــه وتقبــره، مأمــوراً بذلــك،  )أي الســفير الأوَّ
للظاهــر مــن الحــال التــي لا يمكــن جحدهــا ولا دفعهــا إلَّ بدفــع حقائــق الأشــياء في 

ــا. ظواهره
 ،G ــعيد ــن س ــان ب ــدي عث ــىٰ ي ــرج ع ــر Q تخ ــب الأم ــات صاح ــت توقيع وكان
ــه  ــواصّ أبي ــيعته وخ ــاني(، إلٰى ش ــفير الث ــان G )الس ــن عث ــد ب ــر محمّ ــه أبي جعف وابن
ــت إلٰى  ــه إذا احتاج ــيعة عن ــأل الش ــاَّ يس ــة ع ــي والأجوب ــر والنه ــد Q بالأم أبي محمّ
الســؤال فيــه، بالخــطِّ الــذي كان يخــرج في حيــاة الحســن Q، فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة 
ــله ابنــه أبــو جعفــر، وتــولّٰ  ــوفّ عثــان بــن ســعيد G، وغسَّ عــىٰ عدالتهــا، إلٰى أن تُ
القيــام بــه، وحصــل الأمــر كلّــه مــردوداً إليــه، والشــيعة مجتمعــة عــىٰ عدالتــه وثقتــه 
م لــه مــن النــصِّ عليــه بالأمانــة والعدالــة والأمــر بالرجــوع إليــه في  وأمانتــه، لمــا تقــدَّ

حيــاة الحســن Q وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عثــان رحمــة الله عليــه()7(.
ــن  ــد ب ــن محمّ ــىٰ، ع ــن موس ــارون ب ــن ه ــة، ع ــرني جماع ــاً: وأخ ــه أيض 2 - وفي
هّمــام، قــال: قــال لي عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: لـــاَّ مضـــىٰ أبــو عمــرو J أتتنــا 

 .)8(J ــر ــة أبي جعف ــه بإقام ــب ب ــا نكات ــذي كنّ ــطِّ ال ــب بالخ الكت
ــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة، وأعلمــوه  3 - وفيــه أيضــاً: )ثــمّ إنَّ

ــه عليــه وعــىٰ آبائــه الســام...()9(. بــا تشــاجروا فيــه، فــورد جــواب كتابهــم بخطِّ
ــان  ــن عث ــد ب ــألت محمّ ــال: س ــوب، ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــاً : )ع ــه أيض 4 - وفي
، فــورد  العمــري G أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ

.)10()...Q ــدار ــب ال ــا صاح ــطِّ مولان ــع بخ التوقي
ــإنَّ الخــطَّ يخــرج  ــة المقصــودة مــن الإمــام Q؛ ف ولا يخفــىٰ عــىٰ أحــد هــذه الدقَّ
للشــيعة بنفــس خــطّ الإمــام العســكري Q، وكثــر من الشــيعة يعرفــون ذلــك الخطّ، 
ــق مــن قِبَــل الإمــام الهــادي والعســكري  ل، الموثَّ ــه يخــرج عــىٰ يــد الســفير الأوَّ ثــمّ إنَّ
L، بحيــث لا يحــوم الشــكّ حولــه مــن مؤمــن مــن المؤمنــن، ثــمّ لـــاَّ انتقل الســفير 
ــق  ــاني، الموثَّ ــه الســفير الث ــد ابن ــه، صــارت الكتــب تخــرج عــىٰ ي ل إلٰى جــوار ربِّ الأوَّ
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مــن قِبَــل الإمــام العســكري Q أيضــاً، بنفــس ذلــك الخــطّ، ومــن طبــع هــذا العمــل 
ة ســنين أن يعــرف النــاس الآخــرون خــطّ الإمــامQ، فتنتقــل المعرفة  واســتمراره لعــدَّ
بنحــو اليقــن والقطــع إلٰى العصـــر الثــاني الــذي لم يلتــقِ بالإمــام العســكري Q، ولا 
ة طويلــة في الســفارة  ر الله تعــالٰى أن يســتمرَّ الســفير الثــاني مــدَّ ل، ويُقــدِّ بالســفير الأوَّ
والنيابــة، فينتقــل ذلــك إلٰى الجيــل الثالــث والرابــع أيضــاً، وكلُّ ذلــك ليقطــع الطريــق 

منــا. عــىٰ المغرضــن والمســتغلّين كــا قدَّ
فائدة التوقيعات:

ــن  ــه وتمك ــه وتبليغ ــن وبيان ــظ الدي ــة K حف ــف الأئمَّ ــن وظائ ــىٰ أنَّ م لا يخف
ــة  المؤمنــن منــه، وردّ الشــبهات عنــه، وقــد حفلــت كتــب الحديــث بــا قــام بــه الأئمَّ
K في ذلــك، حيــث يعجــز الآخــرون عــن معرفــة المســائل، أو ردّ مــا يواجهــون بــه 
ــه وهــداة لخلقــه، قــال  ــاء عــىٰ دين مــن شــبهات، فيلجــؤون إلٰى مــن جعلهــم الله أُمن
 Yَوا وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقنُِــون ــا صَــرَُ مْرِنــا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
تعــالٰى: fوجََعَلنْــا مِنهُْــمْ أ

.)24 )السجدة: 
وقــد قــام الإمــام صاحــب الزمــان Q بهــذا الــدور عــن طريــق ســفرائه ووكلائــه 

بهــذه التوقيعــات، فيكــون لهــذه التوقيعــات فوائــد:
الأوُلٰى: بيان الدين بجميع مجالاته كما ستأتي الشواهد في ذلك.

ا أثر من آثاره، والأثر يدلُّ علٰى المؤثِّر. الثاني: الدلالة علٰى وجوده؛ فإنَّ
�أق�سام التوقيعات من حيث الم�ضمون

ســة مــن حيــث المضمــون إلٰى  وتنقســم هــذه التوقيعــات الصــادرة مــن الناحيــة المقدَّ
دت بتعــدّد مــا يحتاجــه المؤمنــون في حياتهــم اليوميــة، الشــخصية  أقســام كثــرة، تعــدَّ
ــر  ــم، وغ ــم وخوفه ــم، وأمنه ــم، وعقائده ــم ومعاملاته ــة، في عباداته والاجتماعي

ذلــك، فلهــذا يمكــن أن نُدرِجهــا في هــذه الأقســام:
ل: التوقيعات العقائدية: الق�سم الأوَّ

ــا  ــاج: وأخبرن ــوسي G، والاحتج ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ل: في كت ــع الأوَّ التوقي
ــر  ــن أبي نصـ ــوح، ع ــن ن ــي ب ــن ع ــد ب ــاس أحم ــن أبي العبّ ــم، ع ــن إبراهي ــن ب الحس
ثنــي أبــو الحســن أحمــد بــن محمّــد بــن تربــك  هبــة الله بــن محمّــد الكاتــب، قــال: حدَّ

سة
دَّ

مق
 ال

ية
اح

لن
ت ا

عا
قي

تو
ي 

 ف
ءة

قرا



15

ثنــي أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن  الرهــاوي، قــال: حدَّ
ــال: ــي -، ق ل القمّ ــدلَّ ــد ال ــن( أحم ــي ب ــن )ع ــو الحس ــال: أب ــه - أو ق بابوي

ــة K أن  ض إلٰى الأئمَّ ــوَّ ــه( ف ــلَّ جلال ــيعة في أنَّ الله )ج ــن الش ــة م ــف جماع اختل
ــوا؟ ــوا أو يُرزق يخلق

ــىٰ  ــدر ع ــام لا يق ــالٰى، لأنَّ الأجس ــىٰ الله تع ــوز ع ــال لا يج ــذا مح ــوم: ه ــال ق فق
ــه(. ــلَّ جلال ــر الله )ج ــا غ خلقه

ــم  ــه إليه ض ــك وفوَّ ــىٰ ذل ــة K ع ــدر الأئمَّ ــالٰى أق ــل الله تع ــرون: ب ــال آخ وق
ــديداً. ــاً ش ــك تنازع ــوا في ذل ــوا، وتنازع ــوا ورزق فخلق

 G فقــال قائــل: مــا بالكــم لا ترجعــون إلٰى أبي جعفــر محمّــد بــن عثــان العمــري
ــر  ــب الأم ــق إلٰى صاح ــه الطري ــه؟ فإنَّ ــقَّ في ــم الح ــح لك ــك فيُوضِّ ــن ذل ــألونه ع فتس
Q، فرضيــت الجماعــة بــأبي جعفــر G وســلَّمت وأجابــت إلٰى قولــه، فكتبــوا المســألة 

وأنفذوهــا إليــه، فخــرج إليهــم مــن جهتــه توقيــع نســخته:
ــه ليــس  ــم الأرزاق، لأنَّ ــق الأجســام وقسَّ ــذي خل ــه( هــو ال »إنَّ الله )جــلَّ جلال
ــة  ــا الأئمَّ بجســم ولا حــالٌّ في جســم، ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع العليــم، وأمَّ
ــم يســألون الله تعــالٰى فيخلــق«، وأضــاف في الاحتجــاج: »ويســألونه فــرزق  K فإنَّ

هــم«)11(. إيجابــاً لمســألتهم، وإعظامــاً لحقِّ
ــا في  ــاً، ك ــه أيض ــاة أبي ــام Q في حي ــه الإم ــاب ب ــذي أج ــو ال ــىٰ ه ــذا المعن وه
حديــث ســائل أتــىٰ ليســأل الإمــام العســكري Q فــأذن لــه باللقــاء مــع صاحــب 

ــاهد: ــلّ الش ــه مح ــع من ــأل، ونقتط ــل أن يس ــه قب ــواب من ــىٰ الج ــان، فتلقّ الزم
في غيبــة الشــيخ الطــوسي: جعفــر الفــزاري، عــن محمّــد بــن جعفــر بــن عبــد الله، 
ـــرة  ضــة والمقصِّ ــه قوم مــن المفوِّ عــن أبي نعيــم محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري، قــال: وجَّ
كامــل بــن إبراهيــم المــدني إلٰى أبي محمّــد Q، قــال كامــل: فقلــت في نفــي: أســأله: لا 

يدخــل الجنَّــة إلَّ مــن عــرف معرفتــي وقــال بمقالتــي؟
إلٰى أن قــال: ثــمّ قــال - أي الإمــام صاحــب الزمــان Q -: »وجئــتَ تســأله عــن 
ضــة، كذبــوا بــل قلوبنــا أوعيــة لمشــيَّة الله، فــإذا شــاء شــئنا، والله يقــول:  مقالــة المفوِّ
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نْ يشَــاءَ الُلهY ]الإنســان: 30[«، ثــمّ رجــع الســر إلٰى حالتــه فلــم 
َ
 fوَمــا تشَــاؤُنَ إلَِّ أ
ــفه)12(. أستطع كش

اً  التوقيــع الثــاني: في كتــاب الاحتجــاج: وممَّــا خــرج عــن صاحــب الزمــان Q، ردَّ
عــىٰ الغــاة مــن التوقيــع جوابــاً لكتــاب كُتِــبَ إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــي بــن 

هــال الكرخــي:
ــس  ــده، لي ــبحانه وبحم ــون، س ــاَّ يصف ــلَّ ع ــالٰى الله وج ــي، تع ــن ع ــد ب ــا محمّ »ي
نحــن شركاؤه في علمــه ولا في قدرتــه ، بــل لا يعلــم الغيــب غــره، كــا قــال في محكــم 
ــبَ إلَِّ  رضِ الغَْيْ

َ
ــماواتِ وَالْ ــنْ فِ السَّ ــمُ مَ ــلْ لا يَعْلَ ــاؤه: fقُ ــت أس ــه تبارك كتاب

الُلهY ]النمــل: 65[.
لــن : آدم ونــوح وإبراهيــم وموســىٰ K، وغيرهــم مــن  وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأوَّ
النبيّــن، ومــن الآخريــن محمّــد رســول الله، وعــي بــن أبي طالــب، وغيرهــم ممَّــن مضـــىٰ 
ــول  ــه(، يق ــلَّ جلال ــد الله )ج ــري، عبي ــىٰ عصـ ــي ومنته ــغ أيّام ــة K، إلٰى مبل ــن الأئمَّ م
عْــرَضَ عَــنْ ذكِْــريِ فَــإنَِّ لَُ مَعِيشَــةً ضَنـْـاً وَنَشُْـــرُهُ يـَـومَْ 

َ
الله )جــلَّ جلالــه(: fوَمَــنْ أ

عْــى وَقَــدْ كُنـْـتُ بصَِــراً 125 قــالَ كَذلـِـكَ 
َ
عْــى 124 قــالَ رَبِّ لـِـمَ حَشَـــرْتنَِ أ

َ
القِْيامَــةِ أ

تَتْــكَ آياتنُــا فَنسَِــيتَها وَكَذلـِـكَ الَْــومَْ تنُسْـــى Y.126 ]طــه: 124 - 126[.
َ
أ

ــاح  ــه جن ــن دين ــم، وم ــيعة وحمقاؤه ــاء الش ــا جه ــد آذان ــي، ق ــن ع ــد ب ــا محمّ ي
ــه. ــح من ــة أرج البعوض

فأُشــهد الله الــذي لا إلــه إلَّ هــو وكفــىٰ بــه شــهيداً، ورســوله محمّــدN، وملائكتــه 
.K ــاءه، وأولياءه وأنبي

وأُشــهدك، وأُشــهد كلَّ مــن ســمع كتــابي هــذا، أنّ بــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممَّــن 
ــذي  ــلّ ال ــوىٰ المح ً س ــاَّ ــا مح ــه، أو يحلّن ــاركه في ملك ــب، ونش ــم الغي ــا نعل ــول: إنّ يق
ـــرته لــك وبيَّنتــه في صــدر كتابي. رضيــه الله لنــا وخلقنــا لــه، أو يتعــدّىٰ بنــا عــاَّ قد فسَّ
وأُشــهدكم: أنَّ كلَّ مــن نــرأ منــه فــإنَّ الله يــرأ منــه وملائكتــه ورســله وأوليــاءه. 
وجعلــت هــذا التوقيــع الــذي في هــذا الكتــاب أمانــة في عنقــك وعنــق مــن ســمعه 
ــىٰ يظهــر عــىٰ هــذا التوقيــع الــكلّ مــن  أن لا يكتمــه لأحــد مــن مــواليَّ وشــيعتي حتَّ
المــوالي لعــلَّ الله )جــلَّ جلالــه( يتلافاهــم فيرجعــون إلٰى ديــن الله الحــقّ، وينتهــون عــاَّ 
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ــع إلٰى  ــابي ولا يرج ــم كت ــن فه ــكلُّ م ــاه، ف ــغ منته ــره، ولا يبل ــىٰ أم ــون منته لا يعلم
ــاده  ــن ذكــرت مــن عب ــة مــن الله وممَّ ــه اللعن ــت علي ــه، فقــد حلَّ ــه ونهيت ــد أمرت ــا ق م

ــن«)13(. الصالح
الغلاة والمفوّ�ضة:

ــة K فرقــة الغــاة،  مــن التيّــارات المنحرفــة التــي ظهــرت في زمــان الأئمَّ
ــب  ــاب قل ــذي أص ــدار الألم ال ــات مق ــن الرواي ــر م ــم، ويظه ــم منه ــة قس ض والمفوِّ
دة، ليــس  أهــل البيــت K منهــم، وهــم ذو شــعب كثــرة، ولبروزهــم أســباب متعــدِّ
هــذا محــلّ ذكرهــا وإن كان مــن المهــمِّ دراســتها ومعرفتهــا، ولكــن نذكــر هنــا بمجمــل 
مــن القــول مــا يُســلِّط الضــوء عــىٰ التوقيعــن الســابقين، ليُعــرَف المــراد منهــا، كلُّ 
ذلــك حســب مــا اســتفدناه مــن الروايــات وكلام أعلامنــا الهــداة، مــن حمــاة المذهــب 

ــول: ــت K، فنق ــيعة آل البي وش
ة K يكون بأحد أُمور: إنَّ الغلوَّ في النبيِّ والأئمَّ

1 - القول بأُلوهيتهم.
2 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في الخلق.
3 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في الرزق.

4 - القول بكونهم شركاء لله تعالٰى في العبادة، بأن يُعبَدوا مع الله تعالٰى.
د بهم. 5 - القول بأنَّ الله تعالٰى حلَّ فيهم أو اتَّ

م يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالٰى. 6 - القول بأنَّ
ة K أنبياء. 7 - القول بأنَّ الأئمَّ

ــا  ــف معه ــات، ولا تكلي ــع الطاع ــن جمي ــي ع ــم K تُغن ــأنَّ معرفته ــول ب 8 - الق
ــاصي. ــرك المع ب

ــة  ــت عليــه الأدلَّ فــإنَّ القــول بــكلٍّ مــن هــذه الأمُــور خــروج عــن الديــن كــا دلَّ
ــة K مــن القائلــن بذلــك، وحكمــوا  أ الأئمَّ العقليــة والآيــات والأخبــار، وقــد تــرَّ

بكفرهــم.
مــوا كثــراً مــن الــرواة  ، فاتَّ ثــن في الغلــوِّ ولكــن أفــرط بعــض المتكلِّمــن والمحدِّ
ــوِّ نفــي  ــىٰ قــال بعضهــم: مــن الغل ؛ لنقلهــم بعــض غرائــب المعجــزات، حتَّ ــوِّ بالغل
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الســهو عنهــم! مــع أنَّ هنــاك مســاحة كبــرة بــن الغلــوِّ وعدمــه، وقــد حبــا الله تعــالٰى 
ــر،  ــال بشـ ــىٰ خي ــر ع ــمعت، ولا خط ــن رأت ولا أُذُن س ــا لا ع ــت K م ــل البي أه
بحيــث لا يُرِجهــم عــن البشـــرية والعبوديــة لله تعــالٰى، بــل مقامهــم الشــامخ نشــأ من 

حصــول حقيقــة العبوديــة لله تعــالٰى في نفوســهم الكريمــة.
مــة المجلــي في البحــار، حيــث  ــص مــا ذكــره العلَّ ــا التفويــض فنذكــر ملخَّ وأمَّ

قــال:
يُطلَق علٰى معانٍ بعضها منفي عنهم K وبعضها مثبت لهم:

ــوا: إنَّ  ــاً قال ــإنَّ قوم ــاء، ف ــة والإحي ــرزق والإمات ــق وال ــض في الخل ل: التفوي الأوَّ
ــون  ــون ويُميت ــون ويُرزِق ــم يخلق ــق، فه ــر الخل ــم أم ض إليه ــوَّ ــم وف ــالٰى خلقه الله تع

ــون. ويُي
ــم يفعلــون جميــع ذلــك بقدرتهــم وإرادتهــم وهــم الفاعلــون حقيقــة  فــإن أُريــد أنَّ
ــة  ــة العقلي ــت عــىٰ اســتحالته الأدلَّ ــح دلَّ مســتقلّين عــن الله تعــالٰى، فهــذا كفــر صري

والنقليــة، ولا يســريب عاقــل في كفــر مــن قــال بــه.
ــه  وإن أُريــد معنــىً آخــر، لا بمعنــىٰ الاســتقلال، فهــو وإن لم يوجــب الشـــرك إلَّ أنَّ

لا دليــل عليــه فيــا عــدا مــا كان بنحــو المعجــزات.
الثاني: التفويض في أمر الدين، وهذا أيضاً يحتمل وجهين:

ــة K عمومــاً أن يُلّــوا مــا  ض إلٰى النبــيِّ والأئمَّ أحدهمــا: أن يكــون الله تعــالٰى فــوَّ
ــا أوحــىٰ إليهــم  وا م ــرِّ ــي وإلهــام، أو يُغ ــر وح ــاؤوا مــن غ ــا ش مــوا م ــاؤوا ويُرِّ ش

بآرائهــم.
N كان ينتظــر الوحــي أيّامــاً كثــرة  وهــذا باطــل لا يقــول بــه عاقــل، فــإنَّ النبــيَّ
لجــواب ســائل ولا يجيبــه مــن عنــده، وقــد قــال تعــالٰى: fوَمــا يَنطِْــقُ عَــنِ الهَْــوى 3 

إنِْ هُــوَ إلَِّ وحٌَْ يُــوحى Y.4 )النجــم: 3 و4(.
ــهN بحيــث لم يكــن يختــار مــن الأمُــور شــيئاً  ــه تعــالٰى لـــاَّ أكمــل نبيَّ وثانيهــا: أنَّ
إلَّ مــا يوافــق الحــقَّ والصــواب، ولا يحــلُّ ببالــه مــا يخالــف مشــيَّته تعــالٰى في كلِّ بــاب، 
ض إليــه تعيــن بعــض الأمُــور كالزيــادة في الصــاة وتعيــن النوافــل في الصــاة  فــوَّ

والصــوم وطعمــة الجــدّ وغــر ذلــك.
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وليس في ذلك فسادٌ عقلًا، وقد دلَّت النصوص المستفيضة عليه.
ــم  ــم وتكميله ــتهم وتأديبه ــن سياس ــم م ــق إليه ــور الخل ــض أُم ــث: تفوي الثال
وتعليمهــم وأمــر الخلــق بإطاعتهــم فيــا أحبّــوا وكرهــوا وفيــا علمــوا جهــة المصلحــة 

فيــه.
ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نهَاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ ــالٰى: fوَم ــه تع ــقٌّ لقول وذا ح
فَانْتَهُــواY )الحشـــر: 7(، وغــر ذلــك مــن الآيــات والأخبــار، وعليــه يُمَــل قولهــم 
مــون حرامــه«، أي بيانهــا علينــا، ويجــب عــىٰ  K: »نحــن المحلِّلــون حلالــه والمحرِّ

ــا. ــاس الرجــوع فيهــا إلين الن
الرابــع: تفويــض بيــان العلــوم والأحــكام بــا رأوا المصلحــة فيهــا بســبب اختلاف 
ــكام،  ــن الأح ــع م ــاس بالواق ــض الن ــون بع ــة، فيُفت ــبب التقيَّ ــاس، أو بس ــول الن عق
ــب  ــارف بحس ــان المع ــا، وبي ــات وتأويله ــر الآي ــون تفس ــة، ويُبيِّن ــم بالتقيَّ وبعضه
ــار  ــا ورد في أخب ــكتوا ك ــم أن يس ــوا وله ــم أن يُبيِّن ــائل، وله ــل كلّ س ــل عق ــا يحتم م
ــا الجــواب«، كلُّ ذلــك بحســب مــا يُريهــم الله  ــرة: »عليكــم المســألة وليــس علين كث

ــح الوقــت. مــن مصال
الخامــس: الاختيــار في أن يحكمــوا بظاهــر الشـــريعة، أو بعلمهــم وبــا يُلهِمهــم الله 

ــت الأخبــار. مــن الواقــع ومــخّ الحــقِّ في كلِّ واقعــة، وعليــه دلَّ
ــا،  ــا فيه ــم الأرض وم ــق له ــالٰى خل ــإنَّ الله تع ــاء؛ ف ــض في العط ــادس: التفوي الس
ــاؤوا  ــا ش ــوا م ــم أن يعط ــا، فله ــا وغيره ــس والصفاي ــال والخم ــم الأنف ــل له وجع

ــاؤوا. ــا ش ــوا م ويمنع
صاً، ومن أراد التوسّع فليرجع إلٰى البحار )ج 25/ ص 348(. انتهىٰ ملخَّ

ومــن هــذا يظهــر أنَّ ســؤال الســائل وجــواب الإمــام Q ينصــبُّ عــىٰ التفويــض 
ض الخلــق والــرزق مطلقــاً لأهــل البيــت K، وهــذا مــا نفــاه  بمعنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى فــوَّ

.K الإمــام عــن نفســه وعــن آبائــه
وكذلــك نفــىٰ عــن نفســه وعــن آبائــه K أن يكونــوا شركاء لله في علمــه وقدرتــه، 
ــم يعلمــون بــه مســتقلّين عــن الله تعــالٰى فيكونــوا  ــم يعلمــون الغيــب، بمعنــىٰ أنَّ وأنَّ

شركاء لــه.
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ــم عبيــد لله تعــالٰى، وهــذا مــا نــراه فيهــم نحــن الشــيعة  ــد الإمــام Q عــىٰ أنَّ وأكَّ
ــم عبــاد مخلَصــون قــد اصطفاهــم الله تعــالٰى  الإماميَّــة الاثنــي عشـــرية، فإنّــا نعقتــد بأنَّ
ــقَّ  ــه ح ــم ب ــالٰى لمعرفته ــه تع ــة ل ــة العبودي ــوا بحقيق ــم قام ــه، وأنَّ ــائر خلق ــىٰ س ع

ــه. ء علي ــه، فصــاروا هــم الأدلَّ معرفت
ــم، و...،  ــادة له ــه والعب ــوِّ والتألي ــن الغل ــة م ــيعة الإماميَّ ــب إلٰى الش ــا يُنسَ ــا م وأمَّ

ــن. ــام المتَّخم ــن، وأح ف ــام المخرِّ ــن أوه ــئ م ــو ناش فه
التوقيــع الثالــث: عــن أبي الحســن محمّــد بــن جعفــر الأســدي J، عــن ســعد بــن 
ــعد  ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــدوق أحم ــيخ الص ــا الش ثن ــال: حدَّ ــعري، ق ــد الله الأش عب
ــه  ــب إلي ــي كت ــن ع ــر ب ــه أنَّ جعف ــا يُعلِم ــض أصحابن ــاءه بع ــه ج ــعري G، أنَّ الأش
ــه القيّــم بعــد أخيــه، وأنَّ عنــده مــن علــم الحــال  فــه فيــه نفســه، ويُعلِمــه أنَّ كتابــاً يُعرِّ

والحــرام مــا يُتــاج إليــه وغــر ذلــك مــن العلــوم كلّهــا.
 ،Q ــان ــب الزم ــت إلٰى صاح ــاب كتب ــرأت الكت ــاَّ ق ــحاق: فل ــن إس ــد ب ــال أحم ق

ــك: ــواب إليَّ في ذل ــرج الج ــه، فخ ــر في درج ــاب جعف ت كت ــرَّ وص
ــه  ــذي أنفذت ــاب ال ــاك الله، والكت ــك أبق ــاني كتاب ــم، أت ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرّر الخطأ  درجــه، وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا تضمَّ
فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض مــا وقفــت عليــه منــه، والحمــد لله ربّ العالمــن 
ــه(  ــلَّ جلال ــىٰ الله )ج ــا، أب ــه علين ــا، وفضل ــانه إلين ــىٰ إحس ــه ع ــك ل ــداً لا شري حم
للحــقِّ إلَّ إتمامــاً، وللباطــل إلَّ زهوقــاً، وهــو شــاهد عــيَّ بــا أذكــره، وليٌّ عليكــم بــا 
ــه لم يجعل  أقولــه، إذا اجتمعنــا ليــوم لا ريــب فيــه، ويســألنا عــاَّ نحــن فيــه مختلفــون. إنَّ
لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليــه، ولا عليــك، ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً 
ــة، وســأُبيِّ لكــم جملــة تكتفــون بهــا إن شــاء الله  إمامــة مفترضــة، ولا طاعــة ولا ذمَّ

تعــالٰى.
ــدىٰ،  ــم س ــاً، ولا أهمله ــق عبث ــق الخل ــالٰى لم يخل ــك الله، إنَّ الله تع ــذا، يرحم ــا ه ي
ــث  ــمّ بع ــاً، ث ــاً وألباب ــاراً وقلوب ــاعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ب
إليهــم النبيّــن K مبشّـــرين ومنذريــن، يأمرونهــم بطاعتــه وينهونهــم عــن معصيتــه، 
ــث  ــاً، وبع ــم كتاب ــزل عليه ــم، وأن ــم ودينه ــر خالقه ــن أم ــوه م ــا جهل ــم م فونه ويُعرِّ
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ــذي  ــل ال ــم بالفض ــم إليه ــن بعثه ــن م ــم وب ــن[ بينه ــن ]خ ل بائ ــة يأت ــم ملائك إليه
جعلــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم مــن الدلائــل الظاهــرة والبراهــن الباهــرة، والآيــات 

ــة. الغالب
ــذه خليــاً، ومنهــم مــن كلَّمــه  فمنهــم مــن جعــل النــار عليــه بــرداً وســاماً واتَّ
ــرأ  ــإذن الله، وأب ــىٰ ب ــىٰ الموت ــن أحي ــم م ــاً، ومنه ــاً مبين ــاه ثعبان ــل عص ــاً وجع تكلي
الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطــر وأُوتي مــن كلِّ شيء، 
ثــمّ بعــث محمّــداNً رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم بــه أنبيــاءه، وأرســله إلٰى 
. ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه وعلاماتــه مــا بــنَّ النــاس كافَّ

ــمّ قبضــهN حميــداً فقيــداً ســعيداً، وجعــل الأمــر )مــن( بعــده إلٰى أخيــه وابــن  ث
عمّــه ووصيّــه ووارثــه عــي بــن أبي طالــب Q، ثــمّ إلٰى الأوصيــاء مــن ولــده واحــداً 
ــي  ــن إخوانهــم وبن ــوره، وجعــل بينهــم وب ــمَّ بهــم ن ــه، وأت ــىٰ بهــم دين واحــداً، أحي
ــة مــن  ــه الحجَّ ــاً يُعــرَف ب ــاً بيِّن عمّهــم والأدنــن فالأدنــن مــن ذوي أرحامهــم فرقان
أهم مــن العيوب،  المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم، بــأن عصمهــم مــن الذنــوب، وبرَّ
ههــم مــن اللبــس، وجعلهــم خــزّان علمــه، ومســتودع  رهــم مــن الدنــس، ونزَّ وطهَّ
حكمتــه، وموضــع سّره، وأيَّدهــم بالدلائــل، ولــولا ذلــك لــكان النــاس عــىٰ ســواء، 
ولا وعــىٰ أمــر الله )جــلَّ جلالــه( كلّ أحــد، ولمــا عُــرِفَ الحــقّ مــن الباطــل، ولا العــالم 

مــن الجاهــل.
ــة  ــا أدري بأيَّ ــاه، ف ع ــا ادَّ ــذب ب ــىٰ الله الك ــري ع ــل المف ــذا المبط ــىٰ ه ع ــد ادَّ وق

ــواه: ــمَّ دع ــاء أن يت ــه رج ــي ل ــة ه حال
ــأ  ــن خط ق ب ــرِّ ــرام، ولا يُف ــن ح ــالاً م ــرف ح ــا يع ــوَالله م ــن الله؟ ف ــه في دي أبفق

ــواب. وص
ــدَّ  ــرف ح ــابه، ولا يع ــن متش ــاً م ــل، ولا محك ــن باط ــاً م ــم حقَّ ــا يعل ــم، ف أم بعل

ــا. ــاة ووقته الص
ــاً، يزعــم ذلــك  ــورع، فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض أربعــن يوم أم ب
لطلــب الشــعوذة، ولعــلَّ خــره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيك ظــروف مســكره منصوبة، 

وآثــار عصيانــه لله )جــلَّ جلالــه( مشــهورة قائمــة.
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ة فليقمها، أو بدلالة فليذكرها. أم بآية فليأتِ بها، أم بحجَّ
قال الله )جلَّ جلاله( في كتابه:

ــمِ  ــزِ الَْكِي ــنَ اللهِ العَْزِي ــابِ مِ ــلُ الكِْت ــمِ حــم 1 تَنْيِ ــنِ الرَّحِي ــمِ اللهِ الرَّحْ fبسِْ
ــنَ  ِي ــىًّ وَالَّ ــلٍ مُسَ جَ

َ
ــقِّ وَأ ــا إلَِّ باِلَْ ــا بيَنَْهُم رضَْ وَم

َ
ــماواتِ وَالأ ــا السَّ ــا خَلَقْنَ 2 م

رُونِ مــا 
َ
يْتُــمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهِ أ

َ
رَأ

َ
نـْـذِرُوا مُعْرضُِــونَ 3 قُــلْ أ

ُ
ــا أ كَفَــرُوا عَمَّ

وْ 
َ
ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبـْـلِ هــذا أ مْ لهَُــمْ شِْكٌ فِ السَّ

َ
رضِ أ

َ
ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْ

ــنْ يدَْعُــوا مِــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ  ضَــلُّ مِمَّ
َ
ثــارَةٍ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صادِقـِـنَ 4 وَمَــنْ أ

َ
أ

لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِى يـَـومِْ القْيِامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعائهِِــمْ غافلُِــونَ 5 وَإِذا حُشِـــرَ النَّــاسُ 
ــمْ كافرِِيــنَ Y.6 ]الأحقــاف: 1 - 6[. ــوا بعِبِادَتهِِ عْــداءً وَكانُ

َ
ــمْ أ ــوا لهَُ كانُ

فالتمــس تــولّٰ الله توفيقــك مــن هــذا الظــالم مــا ذكــرت لــك، وامتحنــه وسَــلْه عــن 
ـــرها أو صــاة فريضــة يُبــنِّ حدودهــا ومــا يجــب فيهــا، لتعلم  آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ

حالــه ومقــداره، ويظهــر لك عــواره ونقصانــه، والله حســيبه.
ــىٰ الله )جــلَّ جلالــه( أن  ه، وقــد أب ه في مســتقرِّ حفــظ الله الحــقَّ عــىٰ أهلــه، وأقــرَّ
تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن K، وإذا أذن الله لنــا في القــول ظهر 
ــل  ــة، وجمي ــب في الكفاي ــم، وإلٰى الله أرغ ــر عنك ــلُ، وانحسـ ــلَّ الباط ، واضمح ــقُّ الح
الصنــع والولايــة، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل وصــىّٰٰ الله عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«)14(.

إضاءة على هذا التوقيع:
صها في نقاط: ة أُمور عقائدية في هذا التوقيع، نُلخِّ ض الإمام Q إلٰى عدَّ تعرَّ

1 - أنَّ الله تعــالٰى هــو الحكيــم المطلــق، فــا يعمــل عمــاً بــا غــرض، ولا يصــدر 
منــه العبــث واللهــو؛ فــإنَّ ذلــك منــافٍ للحكمــة »إنَّ الله تعــالٰى لم يخلــق الخلــق عبثــاً، 
ــأنَّ الله  ــن ب ــاعرة القائل ــال الأش ــة في قب ــول الإماميَّ ــو ق ــدىٰ...«، وه ــم س ولا أهمله
ــن  ــي م ــرض، وه ــا غ ــه ب ــا يفعل ــرض، فربَّ ــل بغ ــل الفع ــب أن يفع ــالٰى لا يج تع

ــة. ــة المهمَّ المســائل الكلامي
مةH في منهاج الكرامة: قال العلَّ

)ذهبــت الإماميَّــة إلٰى أنَّ الله تعــالٰى عــدل حكيــم لا يفعل قبيحــاً، ولا يخــلُّ بواجب، 
ــه لا يفعــل الظلــم ولا العبــث،  ــا تقــع لغــرض صحيــح وحكمــة، وأنَّ وأنَّ أفعالــه إنَّ
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ــه تعــالٰى كلَّفهــم  ــه رؤوف بالعبــاد يفعــل بهــم مــا هــو الأصلــح لهــم والأنفــع، وأنَّ وأنَّ
ــه  ــان أنبيائ ــىٰ لس ــاب، ع ــم بالعق ده ــواب، وتوعَّ ــم بالث ــاراً، ووعده ــراً لا إجب تخي
ورســله المعصومــن، بحيــث لا يجــوز عليهــم الخطــأ ولا النســيان ولا المعــاصي، وإلَّ 

لم يبــقَ وثــوق بأقوالهــم، فتنتفــي فائــدة البعثــة...(.
ــدل  ــوا الع ــم يُثبتِ ــه، فل ــك كلّ ــاف ذل ــنَّة إلٰى خ ــل السُّ ــب أه ــال: )وذه إلٰى أن ق
ــه  زوا عليــه فعــل القبيــح والإخــال بالواجــب، وأنَّ والحكمــة في أفعالــه تعــالٰى، وجــوَّ
تعــالٰى لا يفعــل لغــرض، بــل كلُّ أفعالــه لا لغــرض مــن الأغــراض، ولا لحكمــة البتَّة. 
ــه لا يفعــل مــا هــو الأصلــح للعبــاد، بــل مــا  ــه تعــالٰى يفعــل الظلــم والعبــث، وأنَّ وأنَّ
ــواع  ــع أن ــم وجمي ــر والظل ــواع الكف ــاصي وأن ــل المع ــة، لأنَّ فع ــاد في الحقيق ــو الفس ه

الفســاد الواقعــة في العــالم مســتندة إليــه، تعــالٰى الله عــن ذلــك...()15(.
وكانــت هــذه النقطــة بمثابــة التمهيــد للدخــول في بيــان مــا يريــد بيانــه مــن النقاط 

ــلة. الآتية المتسلس
ــس  ــق الإن ــق، فخل ــق الخل ــت خل ــد أن اقتض ــة بع ــة المطلق ــة الإلهي 2 - أنَّ الحكم
والجــانّ، وجعــل لهــم أســاعاً وأبصــاراً وألبابــاً، اقتضــت أيضــاً أن يبعــث لهــم نبيّــن 
ومرســلين، مبشّـــرين ومنذريــن، في إشــارة إلٰى قاعــدة اللطــف التــي كتبهــا الله عــىٰ 

ــةYَ )الأنعــام: 12(. نفســه، فقــال: fكَتَــبَ عَ نَفْسِــهِ الرَّحَْ
ــة التــي صــارت محــلّ  وقاعــدة اللطــف هــي الأخُــرىٰ مــن المســائل الكلاميــة المهمَّ

بحــث بــن الإماميَّــة وغيرهــم.
3 - وبــا أنَّ الحكمــة الإلهيــة والمشــيئة الربّانيــة اقتضــت إرســال الرســل المبلِّغــن 
ــم  ــم، فأيَّده ــىٰ بعثته ــدلُّ ع ــا ي ــم م ــون معه ــدَّ أن يك ــا ب ــه، ف ــالٰى أحكام ــه تع عن
بالمعجــزة، مــن جعــل النــار بــرداً وســاماً عــىٰ إبراهيــم، وانقــاب العصــا إلٰى ثعبــان، 

ــىٰ. ــاء الموت وإحي
ــو لم يكــن فعــل الله تعــالٰى ناشــئاً  ــط بالمســألة الأوُلٰى أيضــاً، فل وهــذه المســألة ترتب
ة أيّ نبــيّ مــن الأنبيــاء؛ إذ يحتمــل  ــت المعجــزة عــىٰ نبــوَّ عــن غــرض وحكمــة لمــا دلَّ
ــن  ــالٰى الله ع ــزة، تع ة بالمعج ــوَّ ــواه النب ــكاذب في دع ــد الله ال ــرأي أن يؤيِّ ــذا ال ــىٰ ه ع

اً كبــراً. ذلــك علــوَّ
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ــد  ــام بع ــو الإم ــب Q ه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــنَّ أنَّ الإم 4- ب
ــة: ــور ثلاث ــم أُم ــىٰ إمامته ــل ع ــده أولاده، والدلي ــن بع ــاء م N، والأوصي ــيِّ النب

أ( العصمة.
ب( العلم اللدنّ.

ج( ظهور الكرامة علٰى يدهم.
ءاً مــن العيــوب،  ــرَّ فيُشــرَط في الإمــام Q أن يكــون معصومــاً مــن الذنــوب، مُ
ــراً مــن الدنــس، وأن يكــون خزانــة لعلــم الله، ومســتودعاً لحكمتــه، وأن يكــون  مطهَّ
ــداً بالدلائــل، وإلَّ لمــا عُــرِفَ الحــقّ مــن الباطــل، ولا العــالم مــن الجاهــل، فادَّعاها  مؤيَّ
كلّ شــارد ووارد، وأبــت الحكمــة الإلهيــة أن تكــون الإمامــة شرعــة لــكلِّ وارد، بــل 

ة مصونــة، محفوظــة عنــد أهلهــا. هــي درَّ
ــىٰ  ــا ع ــة، طبَّقه ــولّٰ الإمام ــن يت ــرىٰ في م ــام Q الك ــنَّ الإم ــد أن ب 5 - وبع
عيهــا منهــا، وهــو عمّــه جعفــر؛ فإنَّــه خــارج مــن تحــت الأمُور  الصغــرىٰ، فأخــرج مدَّ
عــي واحــدة منهــا، فتنتفــي عنــه دلائــل الإمامــة. الثلاثــة جميعهــا، ولا يســتطيع أن يدَّ
ــا لا تكــون في أخويــن بعــد  ــة في الإمامــة: وهــي أنَّ 6 - بــنَّ الإمــام Q قاعــدة عامَّ

الحســن والحســن L، وعليــه فدعــوىٰ جعفــر باطلــة مــن هــذه الجهــة أيضــاً.
الق�سم الثاني: التوقيعات الأ�صولية:

ض لهــا الأصُوليــون في مباحــث أُصــول الفقه،  وردت بعــض التوقيعــات التــي تعــرَّ
ــذي  ــع ال ــاب، كالتوقي ــك الب ــم في ذل عاه ــىٰ مدَّ ــا ع ــلّ كلام في دلالته ــت مح وأصبح

ــة: اســتُدِلَّ بــه في مبحــث التخيــر مــن بــاب تعــارض الأدلَّ
ــي  ــو ع ــرسي وأب ــب الط ــن أبي طال ــد ب ــة، وأحم ــاب الغيب ــيخ G في كت روىٰ الش
الطــرسي بأســانيدهم المعتــرة، أنَّ محمّــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري كتــب إلٰى 
ل للركعــة الثالثــة هــل  ســة فســأل عــن المصــيّ إذا قــام مــن التشــهّد الأوَّ الناحيــة المقدَّ
؟ فــإنَّ بعــض أصحابنــا قــال: لا يجــب عليــه التكبــر ويُزيــه أن  يجــب عليــه أن يُكــرِّ

تــه أقــوم وأقعــد. يقــول: بحــول الله وقوَّ
ــه إذا انتقل مــن حالــة إلٰى حالة  ــا أحدهمــا فإنَّ فخــرج الجــواب: »أنَّ فيــه حديثــن: أمَّ
ــه إذا رفــع رأســه مــن الســجدة الثانيــة  ــه روي أنَّ ــا الآخــر فإنَّ أُخــرىٰ فعليــه تكبــر، وأمَّ
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فكــرَّ ثــمّ جلــس ثــمّ قــام فليــس عليــه للقيــام بعــد القعــود تكبــر، وكذلــك التشــهّد 
ل يجــري هــذا المجــرىٰ، وبأيّــا أخــذت من بــاب التســليم كان صوابــاً«)16(. الأوَّ

ــلّ  ــت مح ــاً«، وقع ــذت... كان صواب ــا أخ ــي »وبأيّ ــرة، أعن ــة الأخ ــإنَّ الجمل ف
ــق  الــكلام للاســتدلال بهــا عــىٰ التخيــر في حالــة التعــارض، ولا بــأس بنقــل مــا علَّ

ــه: ــه بقول ــه الشــيخ الأعظــم الأنصــاريH علي ب
ل  ل، وكان الــازم تخصيــص الأوَّ )فــإنَّ الحديــث الثــاني وإن كان أخــصّ مــن الأوَّ
بــه والحكــم بعــدم وجــوب التكبــر، إلَّ أنَّ جوابــه Q بالأخــذ بأحــد الحديثــن مــن 
ل نقلــه الإمــام Q بالمعنــىٰ، وأراد شــموله  بــاب التســليم يــدلُّ عــىٰ أنَّ الحديــث الأوَّ
ــام بحيــث لا يمكــن إرادة مــا عــدا هــذا الفــرد  ــة الانتقــال مــن القعــود إلٰى القي لحال

منــه، فأجــاب Q بالتخيــر.
ثــمّ إنَّ وظيفــة الإمــام Q وإن كانــت إزالــة الشــبهة عــن الحكــم الواقعــي، إلَّ أنَّ 
ــه تعليــم طريــق العمــل عنــد التعــارض مــع عــدم وجــوب التكبــر  هــذا الجــواب لعلَّ
ــا  ــوب في م ــد الوج ــث قص ــن حي ــل م ــراء بالجه ــه الإغ ــس في ــع، ولي ــده في الواق عن

ليــس بواجــب، مــن جهــة كفايــة قصــد القربــة في العمــل.
وكيــف كان: فــإذا ثبــت التخيــر بــن دليــي وجــوب الشـــيء عــىٰ وجــه الجزئيــة 
وعدمــه، ثبــت في مــا نحــن فيــه - مــن تعــارض الخبريــن في ثبــوت التكليــف المســتقلّ 

- بالإجمــاع والأولويــة القطعيــة()17(.
م كما في غيبة الشيخ: ولعلَّ من هذا الباب ما ورد أيضاً عقيب السؤال المتقدِّ

ــه  ــوز في ــل تج ــل - ه ــا قي ــي ك ــد الصين ــو الحدي ــن - وه ــصّ الخماه ــن الف )وع
الصــاة إذا كان في إصبعــه؟

الجواب: »فيه كراهة أن يُصلّ فيه، وفيه إطلاق، والعمل علٰى الكراهية«()18(.
ح بالكراهــة،  فــإنَّ ظاهــر الــكلام أنَّ الإمــام Q بــنَّ أنَّ فيــه حديثــن، حديــث صرَّ
ــاذ هــذا الطريــق في  والآخــر مطلــق، ومقتضـــىٰ الجمــع الحمــل عــىٰ الكراهــة، واتِّ

الجــواب مــن بــاب التعليــم عــىٰ الاســتنباط كــا يبــدو، والله العــالم.
الق�سم الثالث: التوقيعات الفقهية:

وهــي أشــبه بنظــام الاســتفتاءات في زماننــا؛ حيــث إنَّ المكلَّــف العامّــي يُرسِــل إلٰى 
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ــا تكــون  ة أســئلة، فيجيــب الفقيــه عليهــا واحــداً واحــداً، وربَّ مرجعــه في التقليــد بعــدَّ
ــىٰ  ــه وع ــىٰ الفق ــتمل ع ــة، تش ــتّىٰ مختلف ــائل ش ــون في مس ــا تك ــه، وربَّ ــا في الفق كلّه

غــره.
ــا  ــون بعضه ــا يك ــداءً، فربَّ ــرعي ابت ــم الشـ ــة الحك ــون لمعرف ــا يك ــا أنَّ بعضه وك
ــادة في  ــل الزي ــارض، أو لأج ــره التع ــا ظاه ــه K، ممَّ ــن آبائ ــا ورد ع ــتيضاحاً لم اس

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــان، وم الاطمئن
مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري:

ك، وتأييــدك وســعادتك  )بســم الله الرحمــن الرحيــم، أطــال الله بقــاءك، وأدام عــزَّ
وســامتك ، وأتــمَّ نعمتــه )عليــك(، وزاد في إحســانه إليــك، وجميــل مواهبــه لديــك، 
ــون  ــاس يتنافس ــك، الن ــي قبل من ــداك، وقدَّ ــوء ف ــن الس ــي م ــدك، وجعلن ــه عن وفضل
ــل  ــاً، والخام ــوه كان وضيع ــن دفعتم ــولاً، وم ــوه كان مقب ــن قبلتم ــات، فم في الدرج
ــوه،  ــن الوج ــة م ــدك الله جماع ــا أيَّ ــك، وببلدن ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــوه، ونع ــن وضعتم م

ــة(. ــون في المنزل ــاوون ويتنافس يتس
:) وفيه )والترقيم منيّ لا من النصِّ

ــه سُــئِلَ عــن إمــام قــوم صــىّٰٰ بهــم بعــض  مســألة 1: فــروىٰ لنــا عــن العــالم Q: أنَّ
صلاتهــم وحدثــت عليــه حادثــة كيــف يعمــل مــن خلفــه؟

ه«. م بعضهم، ويتمُّ صلاتهم ويغتسل من مسَّ ر ويُقدَّ فقال: »يؤخَّ
ــع  ــة تقط ــدث حادث ــد، وإذا لم تح ــل الي ــاه إلَّ غَس ــن نحّ ــىٰ م ــس ع ــع: »لي التوقي

ــوم«. ــع الق ــه م ــم صلات ــاة تمَّ الص
مســألة 2: وروي عــن العــالم Q: أنَّ مــن مــسَّ ميِّتــاً بحرارتــه غَســل يديــه، ومــن 
ــه إلَّ  ــون مسَّ ــة لا يك ــذه الحال ــام في ه ــذا الإم ــل«، وه ــه الغُس ــرد فعلي ــد ب ــه وق مسَّ
ــه يُنحّيــه بثيابــه ولا يمسّــه، فكيــف  بحرارتــه، والعمــل ]في[ ذلــك عــىٰ مــا هــو؟ ولعلَّ

يجــب عليــه الغُســل؟
ه علٰى هذه الحالة لم يكن عليه إلَّ غَسل يده«. التوقيع: »إذا مسَّ

مســألة 3: وعــن صــاة جعفــر إذا ســها في التســبيح في قيــام أو قعــود أو ركــوع أو 
ســجود، وذكــره في حالــة أُخــرىٰ قــد صــار فيهــا مــن هــذه الصــاة، هــل يعيــد مــا 
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فاتــه مــن ذلــك التســبيح في الحالــة التــي ذكرهــا أم يتجــاوز في صلاتــه؟
التوقيــع: »إذا ســها في حالــة مــن ذلــك ثــمّ ذكــر في حالــة أُخــرىٰ قــىٰ مــا فاتــه في 

الحالــة التــي ذكــر«.
مسألة 4: وعن المرأة يموت زوجها، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟

التوقيع: »تخرج في جنازته«.
تها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ مسألة 5: وهل يجوز لها وهي في عدَّ

التوقيع: »تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها«.
مســألة 6: وهــل يجــوز لهــا أن تخــرج في قضــاء حــقّ يلزمهــا أم لا تــرح مــن بيتهــا 

تهــا؟ وهــي في عدَّ
التوقيــع: »إذا كان حــقٌّ خرجــت وقضتــه، وإذا كانــت لهــا حاجــة لم يكــن لهــا مــن 

ينظــر فيهــا خرجــت لهــا حتَّــىٰ تُقــىٰ، ولا تبيــت عــن منزلهــا«.
ــال:  ــالم Q ق ــا أنَّ الع ــض وغيره ــرآن في الفرائ ــواب الق ــألة 7: وروي في ث مس
نزَْلْــاهُ فِ لَلَْــةِ القَْــدْرYِ كيــف تُقبَــل صلاته؟«.

َ
»عجبــاً لمــن لم يقــرأ في صلاتــه fإنَِّــا أ

.»Yٌحَد
َ
وروي: »ما زكت صلاة لم يُقرأ فيها بـ fقُلْ هُوَ الُله أ

ــا«،  ــدر[ الدني ــواب ق ــزة( أُعطــي مــن ]الث ــرأ في فرائضــه )الهمَُ وروي: »أنَّ مــن ق
فهــل يجــوز أن يقــرأ )الهمَُــزة( ويــدع هــذه الســور التــي ذكرناهــا؟ مــع مــا قــد روي 

ــه لا تُقبَــل صــاة ولا تزكــو إلَّ بهــا. أنَّ
التوقيــع: »الثــواب في الســور عــىٰ مــا قــد روي، وإذا تــرك ســورة ممَّــا فيهــا الثواب 
نزَْلْــاهYُ لفضلهــا، أُعطــي ثــواب ما قــرأ وثواب 

َ
حَــدYٌ وfإنَِّــا أ

َ
وقــرأ fقُــلْ هُــوَ الُله أ

ــة،  الســورة التــي تــرك، ويجــوز أن يقــرأ غــر هاتــن الســورتين وتكــون صلاتــه تامَّ
ولكــن يكــون قــد تــرك الفضــل«.

مســألة 8: وعــن وداع شــهر رمضــان متــىٰ يكــون؟ فقــد اختلــف فيــه )أصحابنــا(، 
فبعضهــم يقــول: يُقــرأ في آخــر ليلــة منــه، وبعضهــم يقــول: هــو في آخــر يــوم منــه إذا 

رأىٰ هــال شــوّال.
ــه،  ــه، والــوداع يقــع في آخــر ليلــة من التوقيــع: »العمــل في شــهر رمضــان في ليالي

ــه في ليلتــن«)19(. ــإن خــاف أن ينقــص جعل ف
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الق�سم الرابع: التوقيعات الرجالية:
ونعنــي بهــا التوقيعــات التــي بيَّنــت حــال أشــخاص مــن حيــث الوثاقــة وعدمهــا، 
ــة في معرفــة الحكــم  أو مــن حيــث الهدايــة والضــال، ولا يخفــىٰ أنَّ مــن المســائل المهمَّ
الشـــرعي بالنســبة إلٰى مــن لا يأخــذ عــن الإمــام Q بالمباشرة معرفــة حال الــراوي من 
حيــث الوثاقــة، فــإن كان ثقــةً أخــذ بروايتــه ونقلــه، كــا عليــه جمهــور علــاء الشــيعة، 
ــا مــن حيــث وثاقتــه، أو مــن حيــث إفــادة خــره للوثــوق، وأعظــم التوثيقــات عــىٰ  إمَّ
الإطــاق توثيــق الإمــام نفســه، كــا أنَّ أعظــم التضعيفــات تضعيفاتــه، فلهــذا تظهــر 

أهّميــة هــذه التوقيعــات مــن هــذه الجهــة.
حــة حــال بعضهــم مــن حيــث الضــال أهّميــة أُخــرىٰ،  كــا أنَّ للتوقيعــات الموضِّ
وهــي - مضافــاً إلٰى معرفــة حالهــم للاجتنــاب عنهــم - معرفــة الطريقــة التــي ينبغــي 
ــلَّ  ــق الله )ج ــون في طري ــن يقف ــن، الذي ــن المضلّ ــؤلاء الضالّ ــاه ه ــا تج ــل عليه العم
ة الحــقِّ بألاعيبهــم  جلالــه(؛ ليقطعــوا الطريــق عــىٰ المؤمنــن، ويحرفوهــم عــن جــادَّ

الماكــرة.
ومن أمثلة ما ورد في التوثيق أو المدح وبيان حسن الحال:

ــوب،  ــن يعق ــحاق ب ــئلة إس ــة أس ــىٰ أجوب ــتمل ع ــع الآتي المش ــاء في التوقي ــا ج م
ــه: فمن

ــه ثقتــي  ــا محمّــد بــن عثــان العمــري رضي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل، فإنَّ »وأمَّ
وكتابــه كتــابي.

ــه  ــل عن ــه، ويزي ــيصلح الله قلب ــوازي فس ــار الأه ــن مهزي ــي ب ــن ع ــد ب ــا محمّ وأمَّ
ــكّه. ش

ا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنَّه رجل من شيعتنا أهل البيت. وأمَّ
ــه  ــون وأصحاب ــه( ملع ــدع )فإنَّ ــب الأج ــن )أبي( زين ــد ب ــاب محمّ ــو الخطّ ــا أب وأمَّ
ملعونــون، فــا تجالــس أهــل مقالتهــم وإنّ منهــم بــريء وآبائــي K منهــم بــراء«)20(.

ومن أمثلة ما ورد في الذمِّ وبيان الضلال:
1 - أحمد بن هلال الكرخي:

ــد  ــو حام ــي أب ثن ــال: حدَّ ــة، ق ــن قتيب ــد ب ــن محمّ ــي ب ــيّ: )ع ــال الك ــاء في رج ج
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ــن العــاء نســخة مــا خــرج  ــال: ورد عــىٰ القاســم ب ــم المراغــي، ق ــن إبراهي أحمــد ب
مــن لعــن ابــن هــال وكان ابتــداءُ ذلــك، أن كتــب Q إلٰى قوّامــه بالعــراق: »احــذروا 

ــع«. الصــوفي المتصنِّ
ــة،  ــه قــد كان حــجَّ أربعــاً وخمســن حجَّ قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــال أنَّ

عشـــرون منهــا عــىٰ قدميه.
ته،  قــال: وكان رواة أصحابنــا بالعــراق لقــوه وكتبــوا منــه، وأنكــروا مــا ورد في مذمَّ
لــوا القاســم بــن العــا عــىٰ أن يراجــع في أمــره. فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا  فحمَّ
نفــذ إليــك في المتصنِّــع ابــن هــال لا رحمــه الله، بــا قــد علمــت، لم يــزل - لا غفــر الله 
لــه ذنبــه، ولا أقالــه عثرتــه - يداخــل في أمرنــا بــا إذن منّــا ولا رضٰى، يســتبدُّ برأيــه، 
فيتحامــي مــن ديوننــا، لا يُمضـــي مــن أمرنــا إلَّ بــا يهــواه ويريــد، أرداه الله بذلــك في 

نــار جهنَّــم، فصبرنــا عليــه حتَّــىٰ بــر الله بدعوتنــا عمــره.
فنــا خــره قومــاً مــن موالينــا في أيّامــه لا رحمــه الله، وأمرناهــم بإلقــاء  وكنّــا قــد عرَّ
ذلــك إلٰى الخــاصِّ مــن موالينــا، ونحــن نــرأ إلٰى الله مــن ابــن هــال لا رحمــه الله، وممَّــن 

لا يــرء منــه.
وأعلــم الإســحاقي ســلَّمه الله وأهــل بيتــه ممَّــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا الفاجــر، 
وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عنــه من أهــل بلــده والخارجــن، ومن كان يســتحقُّ 
ــه لا عــذر لأحــد مــن موالينــا في التشــكيك فيــا يؤدّيــه عنّــا  أن يطَّلــع عــىٰ ذلــك، فإنَّ
نــا نفاوضهــم سّرنــا، ونحملــه إيّــاه إليهــم، وعرفنــا مــا يكــون  ثقاتنــا، قــد عرفــوا بأنَّ

مــن ذلــك إن شــاء الله تعــالٰى«.
وقــال أبــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إنــكار مــا خــرج فيــه، فعــاودوه فيــه فخــرج: 
ــه بــأن لا يزيــغ قلبــه بعــد أن هــداه وأن يجعــل مــا  »لا شــكر الله قــدره، لم يــدع المــرء ربَّ
اً ولا يجعلــه مســتودعاً . وقــد علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان  مــنَّ بــه عليــه مســتقرَّ
- عليــه لعنــة الله - وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــان كفــراً حــن فعــل 
ــه، وصــىّٰٰ الله  ــك ل ــه، والحمــد الله لا شري ــه الله بالنقمــة و]لم[ يُمهِل ــا فعــل، فعاجل م

عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم«()21(.
ــة مــن الإمــام Q، والإصحــار بالحــقِّ لرفــع الضــال،  ــا عــدم المهادن ويظهــر هن
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واجتثاثــه مــن أرض الولايــة، وتنبيــه النــاس وتحذيرهــم مــن هــذا الرجــل المتصنِّــع، 
ــة، منهــا عشـــرون عــىٰ قدميــه، ومثــل هــذا العمــل  الــذي حــجَّ أربعــاً وخمســن حجَّ
ــة؛ إذ ظاهــر مــن يقــوم بذلــك الصــاح، مضافــاً  مــن شــأنه أن يكســب قلــوب العامَّ
ــع بــه، فلــو تُــرِكَ وشــأنه لأضــلَّ قومــاً كثيريــن، وحرفهــم  إلٰى العلــم الــذي كان يتمتَّ

عــن الــراط المســتقيم.
2 - الحسن الشريعي:

قــال الســيِّد الخوئــي في معجــم الرجــال: )الحســن الشـــريعي )الســـريعي(: قــال 
عــوا البابيــة، لعنهــم الله: أخبرنــا  الشــيخ في كتــاب الغيبــة في ذكــر المذمومــن الذيــن ادَّ
جماعــة عــن أبي محمّــد التلعكــري، عــن أبي عــي محمّــد بن هّمــام، قــال: كان الشـــريعي 
ــىٰ أبــا محمّــد، قــال هــارون: وأظــنُّ اســمه كان الحســن، وكان مــن أصحــاب أبي  يُكنّ
عــىٰ مقاماً  ل مــن ادَّ الحســن عــي بــن محمّــد، ثــمّ الحســن بــن عــي بعــده L، وهــو أوَّ
لم يجعلــه الله فيــه، ولم يكــن أهــاً لــه، وكــذب عــىٰ الله وعــىٰ حججــه K، ونســب 
أت منــه، وخــرج  إليهــم مــا لا يليــق بهــم، ومــا هــم منــه بــراء، فلعنتــه الشــيعة، وتــرَّ

توقيــع الإمــام Q بلعنــه والــراءة منــه.
قال هارون: ثمّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد.

ــان ــب الزم ــن صاح ــرج ع ــا خ ــره، في م ــاج في أواخ ــرسي في الاحتج ــال الط وق
ــريعي  ــن السـ ــد الحس ــا محمّ ــا أنَّ أب ــع: روىٰ أصحابن ــن التوقي ــاة م ــىٰ الغ اً ع Q ردَّ
ل  كان مــن أصحــاب أبي الحســن عــي بــن محمّــد ثــمّ الحســن بــن عــي L، وهــو أوَّ
عــىٰ مقامــاً لم يجعلــه الله فيــه مــن قِبَــل صاحــب الزمــان Q، وكــذب عــىٰ الله  مــن ادَّ
وحججــه K، ونســب إليهــم مــا لا يليــق بهــم ومــا هــم منــه بــراء، ثــمّ ظهــر منــه 

ــر والإلحــاد()22(. القــول بالكف
أقــول: مــن الواضــح أنَّ مقــام النيابــة عــن الإمام Q مــن أعظــم المناصــب الدينية، 
بــل أعظمهــا في عــر الغيبــة، فلهــذا كان مــن المقامــات التــي يطمــع فيهــا الطامعون، 
وينتهزهــا المنتهــزون، ولهــذا رفــع رأســه غــر واحــد مــن أصحــاب المطامــع، طمعــاً في 

المنصــب، وحبَّــاً للجــاه، أو حســداً مــن النــوّاب الحقيقيــن، أو كليهما.
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ولكــن خطــر هــذا المنصــب وعلــوّ مقامــه يأبــىٰ أن ينالــه إلَّ أهلــه، ممَّــن امتحــن 

ــس بأوحــال الرذيلــة، فضــاً عــن مــن كان  الله قلوبهــم للإيــان، فــا ينالــه مــن تدنَّ

إيمانــه مســتودعاً؛ فــإنَّ الله تعــالٰى هــو المطَّلــع عــىٰ الســـرائر، فيعــرف نواياهــم، ومــا 

ــه،  ــه، عــىٰ لســان وليِّ عي ــه ويدَّ يُفــون في ضمائرهــم، فيظهــر أمــر مــن ليــس أهــاً ل

ــه، وكــم لحــال هــؤلاء مــن  ــر النــاس من ــا يفضحــه عــىٰ رؤوس الأشــهاد، ليُنفِّ وربَّ

نظــر في تأريــخ البشـــر، في الغابــر والحــاضر، فيُعرَفــون بفلتــات لســانهم، وصفحــات 

ــا يبقــون فتنــة لغيرهــم، فلهــذا ينبغــي الحــذر كلّ الحــذر مــن الغفلــة  وجوههــم، وربَّ

عــاَّ جــاء بــه أهــل البيــت K في بيــان حــال علــاء الدنيــا، وينبغــي الالتفــات إلٰى مــا 

. صــدر منهــم K مــن دلائــل تكشــف الباطــل وتنــر درب الحــقِّ

والغريــب أنَّ قســاً مــن هــؤلاء يمشــون في خــطٍّ منحــنٍ حتَّــىٰ يبلــغ بهــم الأمــر إلٰى 

نهايــة الانحنــاء والإعوجــاج، فــرىٰ مثــل صاحــب هــذا العنــوان وصــل إلٰى مرحلــة 

الكفــر والإلحــاد.

3 - محمّد بن علي الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر:

مــاً في أصحابنــا، فحملــه الحســد لأبي القاســم الحســن بــن روح عــىٰ ترك  كان متقدِّ

ــات،  ــه توقيع ــت في ــىٰ خرج ــة(، حتَّ ــة )الرديَّ ــب الرديئ ــول في المذاه ــب والدخ المذه

فأخــذه الســلطان وقتلــه وصلبــه)23(.

وقال الشيخ في كتاب الغيبة:

)أخبرنــا جماعــة، عــن أبي الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي، قــال: وجــدت 

بخــطِّ أحمــد بــن إبراهيــم النوبختــي وإمــاء أبي القاســم الحســن بــن روح J عــىٰ 

ــي  ــل ه ــا، ه ــأل عنه ــم، يس ــن ق ــذت م ــائل أنف ــات ومس ــه جواب ــاب في ــر كت ظه

ــه  ــه حكــي عنــه أنَّ جوابــات الفقيــه Q أو جوابــات محمّــد بــن عــي الشــلمغاني؟ لأنَّ

قــال: هــذه المســائل أنــا أجبــت عنهــا.
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ــىٰ  ــا ع ــد وقفن ــم، ق ــن الرحي ــم الله الرحم ــم: »بس ــر كتابه ــىٰ ظه ــم ع ــب إليه فكت

نتــه، فجميعــه جوابنــا )عــن المســائل(، ولا مدخــل للمخــذول  هــذه الرقعــة ومــا تضمَّ

ــياء  ــت أش ــد كان ــه، وق ــرف من ــه الله في ح ــري لعن ــروف بالعزاق ــلّ المع ــالّ المض الض

خرجــت إليكــم عــىٰ يــدي أحمــد بــن بــال وغــره مــن نظرائــه، وكان مــن ارتدادهــم 

عــن الإســام مثــل مــا كان مــن هــذا، عليهــم لعنــة الله وغضبــه«()24(.

والظاهــر أنَّ كلمــة )بــال( في أحمــد بــن بــال تصحيــف عــن )هــال(، فــإنَّ أحمــد 

م، ويوجد ابــن بــال، إلَّ أنَّ اســمه  بــن هــال هــو الــذي عُــرِفَ بالانحــراف كــا تقــدَّ

ــد لا أحمد. محمّ

الق�سم الخام�س: التوقيعات الاجتماعية:

ونعنــي بهــا التوقيعــات التــي صــدرت لحفــظ المجتمــع الإيــاني، أو حفــظ طائفــة 

ــة، ومــن نــاذج ذلــك مــا جــاء في  منهــم كالــوكلاء، أو حــلّ بعــض المشــكلات الخاصَّ

الــكافي الشريــف:

1 - الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: كان رجــل مــن ندمــاء روزحســني، 

ــع  ــمّوا جمي ــه وكلاء، وس ــوال، ول ــي الأم ــو ذا يجب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع وآخ

ــمَّ  ــر، فه ــليمان الوزي ــن س ــد الله ب ــك إلٰى عبي ــىٰ ذل ــي، وأنه ــوكلاء في النواح ال

ــإنَّ  ــل ف ــذا الرج ــن ه ــوا أي ــلطان: أُطلب ــال الس ــم، فق ــض عليه ــر بالقب الوزي

ــال  ــوكلاء، فق ــىٰ ال ــض ع ــليمان: نقب ــن س ــد الله ب ــال عبي ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ه

الســلطان: لا ولكــن دسّــوا لهــم قومــاً لا يُعرَفــون بالأمــوال، فمــن قبــض منهــم 

ــه. ــضَ علي شــيئاً قُبِ

م إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً، وأن  ــأن يتقــدَّ قــال: فخــرج ب

يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر.

ــد أن  ــه، فقــال: معــي مــال أُري ــه، وخــا ب ــن أحمــد رجــل لا يعرف ــد ب فانــدسَّ لمحمّ
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أُوصلــه، فقــال لــه محمّــد: غلطــت، أنــا لا أعــرف من هــذا شــيئاً، فلم يــزل يتلطَّفــه ومحمّد 

م إليهــم)25(. يتجاهــل عليــه، وبثــوا الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلّهــم لمــا كان تقــدَّ

ــاَّ  ــر قريــش والحــر، فل ــارة مقاب ــال: خــرج نهــي عــن زي ــد، ق ــن محمّ 2 - عــي ب

ــيين  ــرات والبرس ــي الف ــق بن ــه: ال ــال ل ــي فق ــر الباقطائ ــا الوزي ــهر دع ــد أش كان بع

ــد كلُّ مــن زار فيُقبَــض  وقــل لهــم: لا يــزوروا مقابــر قريــش فقــد أمــر الخليفــة أن يُتفقَّ

ــه()26()27(. )علي

3 - وأخــرني جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ 

ثنــي جماعــة مــن أهــل بلدنــا المقيمــن كانــوا ببغــداد في الســنة  بــن بابويــه، قــال: حدَّ

 J التــي خرجــت القرامطــة عــىٰ الحــاجّ، وهــي ســنة )تناثــر( الكواكــب أنَّ والــدي

 ، ــجِّ ــروج إلٰى الح ــتأذن في الخ ــن روح J يس ــن ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــب إلٰى الش كت

ــب،  ــذر واج ــو ن ــال: ه ــاد فق ــنة«، فأع ــذه الس ــرج في ه ــواب: »لا تخ ــرج في الج فخ

أفيجــوز لي القعــود عنــه؟ فخــرج الجــواب: »إن كان لا بــدَّ فكــن في القافلــة الأخــرة«، 

مــه في القوافــل الأخُــر)28(. فــكان في القافلــة الأخــرة فســلم بنفســه وقُتِــلَ مــن تقدَّ

4 - وأخــرني جماعــة، عــن أبي غالــب أحمــد بــن محمّــد الــزراري، قــال: جــرىٰ 

بينــي وبــن والــدة أبي العبّــاس - يعنــي ابنــه - مــن الخصومــة والشـــرّ أمــر عظيــم 

مــا لا يــكاد أن يتَّفــق، وتتابــع ذلــك وكثــر إلٰى أن ضجــرت بــه، وكتبــت عــىٰ يــد أبي 

ة، ثــمّ لقينــي أبــو جعفــر، فقــال:  جعفــر أســأل الدعــاء، فأبطــأ عنّــي الجــواب مــدَّ

ــزل يدرجــه إلٰى أن  ــه فأخــرج إليَّ مدرجــاً، فلــم ي قــد ورد جــواب مســألتك، فجئت

ــا الــزوج والزوجــة فأصلــح الله بينهــا«، فلــم تــزل عــىٰ  أراني فصــاً منــه فيــه: »وأمَّ

ــد  حــال الاســتقامة، ولم يجــر بيننــا بعــد ذلــك شيء ممَّــا كان يجــري، وقــد كنــت أتعمَّ

ــب J أو  ــظ أبي غال ــىٰ لف ــذا معن ــا شيء(، ه ــه )منه ــري  في ــا يج ــخِطها ف ــا يُس م

قريــب منــه)29(.
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الق�سم ال�ساد�س: م�سائل متفرّقة:

وردت بعــض التوقيعــات مشــتملة عــىٰ مســائل متفرّقــة، في أبــواب مختلفــة، ومــن 

ــاج  ــدوق، والاحتج ــن للص ــال الدي ــيخ، وك ــة للش ــاب الغيب ــا ورد في كت ــا م جملته

للطــرسي:

أخــرني جماعــة، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وأبي غالــب الــزراري 

ــال:  ــوب، ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ــي، ع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــا(، ع )وغيرهم

ســألت محمّــد بــن عثــان العمــري G أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل 

ــا مــا ســألت  ــدار Q: »أمَّ ــا صاحــب ال ــع بخــطِّ مولان ، فــورد التوقي أشــكلت عــيَّ

عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك مــن أمــر المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمّنــا، فاعلــم 

ــي،  ــس منّ ــرني فلي ــن أنك ــة، وم ــد قراب ــن أح ــه( وب ــلَّ جلال ــن الله )ج ــس ب ــه لي أنَّ

.Q ــوح ــن ن ــبيل اب ــبيله س وس

ــا ســبيل عمّــي جعفــر وولــده، فســبيل إخــوة يوســف عــىٰ نبيِّنــا وآلــه وعليــه  وأمَّ

الســام.

ا الفقّاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب)30(. وأمَّ

ــا أموالكــم فــا نقبلهــا إلَّ لتطهــروا، فمــن شــاء فليصــل ومــن شــاء فليقطــع،  وأمَّ

فــا آتانــا الله خــر ممَّــا آتاكــم.

ا ظهور الفرج فإنَّه إلٰى الله )جلَّ جلاله(، كذب الوقّاتون. وأمَّ

ا قول من زعم أنَّ الحسين Q لم يُقتَل، فكفر وتكذيب وضلال. وأمَّ

تــي عليكــم  ــم حجَّ ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ وأمَّ

ــة الله )عليكــم(. وأنــا حجَّ

ــه ثقتــي  ــا محمّــد بــن عثــان العمــري رضي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل، فإنَّ وأمَّ

وكتابــه كتــابي.

ه. ا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيُصلِح الله قلبه، ويزيل عنه شكَّ وأمَّ
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ا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلَّ لما طاب وطهر، وثمن المغنيّة حرام. وأمَّ

ا محمّد بن شاذان بن نعيم، فإنَّه رجل من شعيتنا أهل البيت. وأمَّ

ــا أبــو الخطّــاب محمّــد بــن )أبي( زينــب الأجــدع، )فإنَّــه( ملعــون  وأمَّ

ــي  ــريء وآبائ ــم ب ــم، وإنّ منه ــل مقالته ــس أه ــا تجال ــون، ف ــه ملعون وأصحاب

ــراء. ــم ب K منه
ا المتلبسون بأموالنا، فمن استحلَّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران. وأمَّ

ــا الخمــس فقــد أُبيــح لشــيعتنا، وجُعِلــوا منــه في حــلٍّ إلٰى وقــت ظهــور أمرنــا،  وأمَّ

لتطيــب ولادتهــم ولا تخبــث.

ــا مــن  ــه، فقــد أقلن ــا ب ــن الله عــىٰ مــا وصلون ــد شــكّوا في دي ــوم ق ــا ندامــة ق وأمَّ

ــاكّين. ــة الش ــا في صل ــة لن ــتقال، ولا حاج اس

ِيــنَ  ــهَا الَّ ّـُ ي
َ
ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )جــلَّ جلالــه( يقــول: fيــا أ ــا علَّ وأمَّ

ــه لم  ــؤكُْمYْ ]المائــدة: 101[، إنَّ ــدَ لَكُــمْ تسَُ ــياءَ إنِْ تُبْ شْ
َ
ــئَلُوا عَــنْ أ ــوا لا تسَْ آمَنُ

ــرج  ــه، وإنّ أخ ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــت في عنق ــد وقع ــي إلَّ وق ــن آبائ ــد م ــن أح يك

حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في عنقــي.

ــار  ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع في غيبت ــه الانتف ــا وج وأمَّ

الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فاغلقــوا 

)أبــواب( الســؤال عــاَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كُفيتــم، وأكثــروا الدعــاء 

ــوب  ــن يعق ــحاق ب ــا إس ــك ي ــام علي ــم. والس ــك فرجك ــإنَّ ذل ــرج، ف ــل الف بتعجي

بــع الهــدىٰ«)31(. وعــىٰ مــن اتَّ

أقــول: اشــتهر هــذا التوقيــع في الأوســاط العلميــة والفقهيــة، ولاســيّما هــذا المقطع 

ض لهــا  ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا...«، فقــد تعــرَّ منــه: »وأمَّ

ــاب القضــاء، وتناولوهــا  ــد، وب ــون والفقهــاء في مباحــث الاجتهــاد والتقلي الأصُولي

بحثــاً ودرســاً، ســنداً ومتنــاً ودلالــةً.
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ة، وكلُّ ما يصدر عنهم K مهمّ، منها: وفي هذا التوقيع أُمور مهمَّ

1 - أنَّ المنكريــن لإمامتــه Q مــن بنــي عمّــه، لا ينفعهــم النســب في شيء؛ إذ ليــس 

ــوي مــن اتَّقــىٰ، قــال  ــه بالقــرب المعن ــا القريــب من ــة، وإنَّ ــد قراب ــن العب بــن الله وب

تقْاكُــمYْ )الحجــرات: 13(.
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
تعــالٰى: fإنَِّ أ

ــا ســبيل عمّــي جعفــر وولــده، فســبيل إخــوة يوســف عــىٰ  ــه Q: »وأمَّ 2 - قول

نبيِّنــا وآلــه وعليــه الســام«.

فيحتمل في هذا المقطع احتمالان:

ــم حســدوا أخاهــم  أ( أنَّ ســبيل جعفــر وولــده ســبيل إخــوة يوســف، مــن حيــث إنَّ

، فــا يــدلُّ الــكلام عــىٰ صلاحهم. ــم وضعــوه في غيابــت الجُــبِّ وأرادوا قتلــه حتَّــىٰ أنَّ

ب( أنَّ ســبيلهم ســبيل إخــوة يوســف مــن حيــث التوبــة والنــدم بعــد أن ظهــرت 

لهــم الآيــات، وتجلَّــت لهــم الكرامــات، فيــدلُّ الــكلام عــىٰ حســنهم وصلاحهــم بعــد 

أن انحرفــوا عــن الطريــق المســتقيم.

ــن  ــر ع ــا النظ ــع، وقطعن ــذا المقط ــا وه ــو خُلّين ــن ل ــد الاحتمال ــح لأح ولا مُرجِّ

ــا السريعــة  ــرة قرائتن ــه خــارج عــن دائ ــات، وتحقيــق ذلــك والبحــث في باقــي الرواي

ــات. في التوقيع

ــا  ــال: »وأمَّ ــث ق ــة، حي ــض أسرار الغيب ــل: بع ــه، أو ق ــن غيبت ــة م ــان العلَّ 3 - بي

ِيــنَ آمَنُــوا لا  ــهَا الَّ ّـُ ي
َ
ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )جــلَّ جلالــه( يقــول: fيــا أ علَّ

ــه لم يكــن أحــد  شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ ]المائــدة: 101[، إنَّ
َ
تسَْــئَلُوا عَــنْ أ

مــن آبائــي إلَّ وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّ أخــرج حــن أخــرج 

ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في عنقــي«.

ــن  ــائل ع ــؤال الس ــن س ــاً، م ــاً وحديث ــادةً، قدي ــرَح ع ــا يُط ــن م ــواب ع 4 - الج

ــي،  ــاع في غيبت ــه الانتف ــا وج ــواب: »وأمَّ ــال في الج ــه Q، فق ــال غيبت ــه ح ــاع ب الانتف
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فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل الأرض 

كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء«.

فأشار في ذلك إلٰى نقطتين:

ــرارة  ــدفء والح ــون بال ــدُّ الك ــمس تم ــإنَّ الش ــمس، ف ــه كالش ــة الأوُلٰى: أنَّ النقط

ــن  ــحُب ع ــا السُّ ــه الأرض وإن غيَّبته ــىٰ وج ــن ع ــع م ــا جمي ــتفيد منه ــور، فيس والن

الأبصــار، فلــه أثــر مــن هــذه الجهــة كــوني، مضافــاً إلٰى أثــره عــىٰ الإنســان مــن حيــث 

الهدايــة وإراءة الطريــق المســتقيم حتَّــىٰ لــو يظهــر للنــاس بحيــث يعرفهــم ويعرفونــه، 

ــاهدونه. ــاهدهم ويش ويش

ــه أمــان لأهــل الأرض، فــا يســتغني عنــه أحــد عليهــا، فيكــون الانتفــاع  النقطــة الثانيــة: أنَّ

ــة لســاخت الأرض. ــه لــولا الحجَّ بــه تكوينيــاً أيضــاً، وهــذا يتَّفــق مــع مــا ورد عندنــا مــن أنَّ

ــنَّة مــن  كــا يحتمــل الشــمول لكونــه أمانــاً مــن الاختــاف، كــا ورد عنــد أهــل السُّ

أنَّ أهــل البيــت K أمــان لأهــل الأرض مــن الاختــاف، ففــي المســتدرك للحاكــم 

النيســابوري )ج 3/ ص 149(:

ــاس J، قــال: قــال رســول اللهN: »النجــوم أمــان لأهــل الأرض  عــن ابــن عبّ

ــة مــن  ــإذا خالفتهــا قبيل ــي مــن الاختــاف، ف ت ــي أمــان لأمَُّ مــن الغــرق، وأهــل بيت

ــناد ولم  ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــس«، ه ــزب إبلي ــاروا ح ــوا فص ــرب اختلف الع

ــاه. ج يُرِّ

5 - مــا أشــار إليــه في آخــر التوقيــع بقولــه Q: »فاغلقــوا )أبــواب( الســؤال عــاَّ 

لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كُفيتــم، وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإنَّ 

ذلــك فرجكــم«.

ةً مــن قِبَــل الله تعــالٰى أن يُســلِّم الأمر  فــإنَّ عــىٰ المؤمــن المقــرّ بكونــه Q إمامــاً وحجَّ

ــتنكار؛  ــراض والاس ــه الاع ــر من ــا يظه ــدي م ــري، ولا يُب ــا يج ــل وكلّ م ــا يحص في م
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ــه في الواقــع يرجــع إلٰى عــدم الإيــان الحقيقــي، فــإنَّ مــن آمــن بوجــود الله تعــالٰى  فإنَّ

ــه الحكيــم المطلــق يُســلِّم بــا يُريــه الله عليــه ولــو لم يعــرف وجــه الحكمــة  وآمــن بأنَّ

والمصلحــة في ذلــك.

 ، ــرقِّ ــرّ بال ــتكين، المق ــص المس ــاء المخل ــوه دع ــأ إلٰى الله فيدع ــه أن يلج ــم، علي نع

ــاف. ــارك للخ والت

بقيت نقطة ربَّما تثار، وهي:

ــوّاب  ــل إلٰى الن ــف تص ــة؟ وكي س ــة المقدَّ ــن الناحي ــات م ــدر التوقيع ــف تص كي

والســفراء؟

ح بذلــك في الروايــات، ولا فيــا روي عــن النــوّاب في مــا أعلــم،  فنقــول: لم يُصـــرَّ

م بعــض  وليــس لنــا أن نقــول مــن عنــد أنفســنا رجمــاً بالغيــب، ولكــن يمكــن أن نُقــدِّ

الاحتــالات في ذلــك:

ل: أن يأخــذه النائــب مــن الإمــام Q بالمبــاشرة؛ فهــو الــذي يمكــن  الاحتــال الأوَّ

أن يلتقــي بــه، ســواء في داره أو في مــكان آخــر.

الاحتــال الثــاني: أن يكــون ذلــك بنحــو غيبــي، بحيــث متــىٰ مــا وصلــت الأســئلة 

إلٰى يــد النائــب تنطبــع فيهــا الأجوبــة.

ــض  ــدر البع ــىٰ أن يص ــن، بمعن ــن المذكوري ــون بالنحوي ــث: أن يك ــال الثال الاحت

ــر. ــق الآخ ــر بالطري ــض الآخ ــدر البع ل، ويص ــو الأوَّ بالنح

والله ســبحانه أعلــم بــا يتعامــل بــه أوليــاؤه، لاســيّما في زمــان الغيبــة الــذي بُنــي 

الأمــر فيــه عــىٰ الخفــاء والاســتتار وعــدم النــر.

ونكتف��ي به��ذا المق��دار، و�إن كان للبح��ث مج��ال وا�س��ع، ولك��ن �أردن��ا الق��راءة ال�سـ��ريعة 

له��ذه التوقيعات ال���شريفة.

*   *   *
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يُســكِر ولكنَّــه يمــرّ الطعــام إمــراراً شــديداً. وقــال 

ــىٰ  ــب ع ــو يذه ــطاح، وه ــيلم س ــات الش ة: نب ــرَّ م

الأرض، وورقتــه كورقــة الخــاف البلخــي شــديدة 

الخضـــرة رطبــة، قــال: والنــاس يأكلــون ورقــه إذا 

كان رطبــاً، وهــو طيّــب لا مــرارة لــه، وحَبّــه أعقــىٰ 

ــعراني  ــتاذنا الش ــال أُس ــاج(. وق ــرَّ )الت ــن الصُ م

)إنَّ   :)291 ص   /17 )ج  الوســائل  هامــش  في 

وهــو  الشــيلم،  مــن  يُتَّخــذ  شراب  الشــلماب 

ــج،  ــر البن ــر نظ ــه تخدي ــعير، وفي ــبيه بالش ــبّ ش حَ

ــز  ــه الخب ــلَ من ــة وعُمِ ــه في الحنط ــق وقوع وإن اتَّف

ــه في  ــر نبات ــوم، ويكث ــدوار والن ــدر وال أورث الس

ــه لمــكان التخديــر،  ــم حرمت مــزرع الحنطــة، ويُتوهَّ

ــوامّ(. ــد الع ــكار عن ــر بالإس ــتباه التخدي واش
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